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ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم خاحا 
َيِل أن كيدا فى الكبيت كن تعنى الملا لكل واضطلاكا وتطييفه العمل أود أن أرأكد على صروزة 
التّجَرُّدٍ مِنْ كُلّ شَيْءٍ الَتِي تَحَدَّنْتُ عَنْهَا باسْهَاب فِي الْمَقَالِ السّابق» وَإِلَّا فلن نَسْتَطِيعَ الِاسْتِفَادَةَ مِنَ الآيَاتِ 
الَّتِي سَؤْف أَذْكُرُهَا فِي هَذِهِ السّطُورء لِذَلِكَ مِنْ الضَّرُوريّ جدَّاء قِرَاءَةُ الْمَقَالِ السّابق قَبْلَ قِرَاءَةٍ هَذَا الْمَكَالِ 
إن تَعدّدَ المَذَاِبِ وَالْفِرَقِء وَالِاخْتّاف التنّدِيد بيْنهَا يَطْرَحُ تَسَاوُلَا مِلِخّا وَهُوَ ما هُوَ الإِسْلَامُ الْحَقيقِيُ الّذِي أتّى 
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ َتبعَهُ وَتَسِلَمَ مِنْ الْقْرْقَةِ وَالِإخْتِلّافء لِأَنّهُ يَسْتَحِيلُ عَقْلَا أن نَكُونَ هَذِهٍ 
الْفِرَقُ الْمُتَناقِضَةٌ كُلَّهَا تُمَنْلُ الْإسْلام الصَّحِيح» أن ذَلِكَ يَعْنِي أن الْإسْلَام عِدَّةُ أثيَان مُخْتَلفَةَ وَلَيْسَ دِينا 


وَاحِدَاء وَهَذَا بَاطِلٌ بَيّنُ الْبُطْلَانِ. 


تَنّهِقُ جَمِيعًا أنّ رَسُولَ الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَصَحَابْتَهُ طَبّقُوا الإسْلام الصّحِيت: كَمَا تَنَفِقُ جَمِيعًا أَنّهَ لم 
يَكُنْ عِنْدَهُمْ غَيْرُ الْقْرْآنِ وَالسُنَةِه لِدَلِكَ انَخَادّ الْقرْآنِ وَالسُنّةِ وَلِسَانُْ الْعَرَبِ كَأَدَاةٍ لفَهْمِهَا كَمَصْدَرٍ حَصْرِيٌ 
لِمَعْرفَةِ مَعنَى الإسْلام الصّجيح ضَرُورَةٌ عَفلِيةٌ وَشَرْعِيُةَ وَبسْم الله نَأ في عَرْضٍ مَحَاورٍ الْبَحْث: 


٠‏ مُعنى الْإسْلام لَعَةٌ 
٠.‏ مَعنى الْإِسْلَام اصطلاحًا 
٠‏ بِمَاذًا يُؤْمَنُ الْمُسْلِمُ 
ه أركان الإسلام 
ل مَعنى الْإسْلام عَمَلِياً 
ه الإسلامُ قرارٌ 
ه الْإسْلَامُ مخصورٌ في الْوَحْي 
8- خطورة التخصية 


ه بَيْعُ الدُنيَا وَشِرَاءُ الآخِرَةَ 
8 التّمَرة على 'مشلطات ليشن 
مَعنى الإسلام لغة 
لِكَيْ نَفْهَمَ جَوْهَرَ الإسْلام, يَجِبُ أَنْ نَفْهُمَ مَعْنَى كَلِمَةٍ الإسْلام فِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَوَلّاء كُمّ مَعْنَاهَا في الْوَحْيء لِأَنَّ 
الاسْمَ مُعَبَرَ عَنْ حَقِيقَة المُسَمّى لذَلِكَ أَبْدَأْ فقول : 
الام مُشْتَقْ مِنْ فِغْل أسْلَمَ وَهُوَ بِمَعنَى سَلَمكمَا قال الْجَوهَرِيُ: 


وأسْلَمَ أمرّه إلى اللهء أي سَلَم وأَسْلَمَ أي دخل في السَلمء وهو الاستسلام. وأسَلَمَ من الإسلام. وأسَلَمَه أي 
خذله. 


[الجوهريء أبو نصر ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,5/1952] 
وَهُوَ يَعْنِي الِانْقِيَادَ وَالطّاعَةٌ َالَ ابْنُ فَارس: 

وَمِنَ الْبَابِ أَيْضًا الْإِسْلَامُ وَهُوَ الانقيادُ : لِأنَهُ يسْلَمُ مِنَ الإباءِ وَالِامْتنَاع, 
[ابن فارسء مقاييس اللغةء 30/7] 

مَعنى الْإِسْلام اصطِلاخًا 


اصْطِلَاحًا يُطْلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى الدّين الَّذِي بُعِتَ بهِ مُحَمّدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم وَآلّذِي يَعْنِي تَسْلِيمَ النَفْسِ لله 
تَسْلِيمًا مُطلَقَ وَحَِيلُ ذَلِكَ وله تَعَالَى : 


(وَمَّن أَحِسَنٌ دينًا مِمّن أَسَلَمَ وَجِهَة لَه وَهُوَ مُحسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَهَ إبراهيم حَنيفًا وَانّحَدَ للَّهُ إيراهيمَ خَليلا) 
[النساء: 5؟١]‏ 


أَسْلَمَ وَجْهَهُ أَيْ سَلَّمَ نَفسَهُ بَِِِّ أيْ انْقَادَ لِأَمْرِ اللَّهُ جَلَ جَلَالُء الْقِيَادَا مُطْلَمَاه بِحَيْتُ لَا يَبِقَى شَيْءٌ إِلَّا بلَهِ جَلَ 
جَلَالُهُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 


(قل إِنّ صّلاتي وَنُسُكي وَمَحيايَّ وَمَّماتي بِلَهِ رَبّ العالمينَ 0لا شريك لَهُ وَبِْلِكَ أُمِرتُ وَأنا أَوَلُ المُسلِمينَ) 


[الأنعام: ]١57-1١55‏ 
فَالشَعَائِرُ النَّعبدِيَةُ كُلَّهَا لَه وَالْحَيَاةُ كُلّهَا لَه بما فيها حَياةٌ الْمَرْءٍ السّيَاسِيّةُ وَالاجْتِماعِيَةُ والاقتِصادِيّةُ 
والقضانِيّةُ وَالْمَوْتُ أَيِضًا له سبحانه فَلَمْ يَْقَ للْمَرْءِ شَيْءٌ» فَهُوَ يَأتَمِرُ بأمْرِ اله وَحْدَهُ ِي كُلَ شَيْءِء وَهَذَا مَا 

دَلَّ عَلَيْهِ السُوَالٌ الِاسْتِنْكَارِيٌ الّذِي نَبِعَ الآياتِ السَّابِقَةٌ : 

(قل أَغيرَ الله أبغي رَبَّا وَهُوَ رَبُ كُلُ شيءٍ ولا تَكسِبْ كُلّ نَفسٍ إِلَا عَلَيها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وزرَ أخرى ثمَّ إلى 
رَبَكُم مَرَجِعُكُم فَيَُبََكُم بما كُنثُم فيه تَختِّفون) 

]١515 [الأنعام:‎ 

أنْغِي رَبَّاء يَعْنِي ابْغِي سَيّدَا أَتَلَقّى مِنْهُ الْأَوَامِر فَالرَبُ تَعْنِي السّيّدَ الْمُطَاعَ. 

ِنَّ الْإسْلَامَ قَرَارٌ بِتَسْلِيم النَفْسِ وَالْمَّال لله وَحْدَهُ تَسْلِيمًا مُطْلَقَاه بِحَيْتُْ تَنْعَدِمُ مَعَةَ الآنا تَمَامَاه فَمُنْدُ أن يَدْخُلَ 
الْمَرْءُ فِي الْإسْلام فَإِنَهُ بَاعَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لَه : 

(إنّ اله اشتّرى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بأَنّ لَهُمْ الجَنّهَ يُقاتلون في سَبيل اللَّهِ فيَقتونَ وَيُقتَلونَ وعدا عَلَيه 
حَفًا فِي التُوراةٍ وَالإنجِيلٍ يل وَالفْرَآنِ وَمَن أوفى بِعَهِدِهٍ مِنَ اللَّهِ فَاستّبشروا بِبَيعِكُمْ الذي بايَعتُم بِهِ وَدْلِكَ هُوَ الفوز 
العَظيمُ) 

]١١١ [التوبة:‎ 

َلَمْ يَعْدْ لَّهُ أن يَقُولَ نفسِيء أَوْ مَالِيء بَعْدَ هَذِهٍ الْبَْعَتَ فَنَفْسُهُ وَمَالَّهُ قَدْ بِيعًا بلَّهِ وَحْدَهُ وَالثّمَنُْ هُوَ الْجَنّهُ الَّبِي هي 
فِي الآخِرة. 

بِمَاذا يُوْمَنْ الْمُسْلِمْ 

إِنّ الْمُسْلِمَ يَنْطَلِقُ مِنْ حَِيفَةِ مُطْلَقَةه وَهِيَ أَنّهُ هُوَء وَالْكَوْنُ كُلّه مَخْلُوقَاتٌ خَلَقَهَا الله جَلَ جَلَالُه وَأَنهُ يَعِينْنُ 
عَلَى أَرْضٍ الَّهِءِ وَتَحْتَ سَمَائِه وَبِرِزْقِه وَكُلُ شَيْءٍ هُوَ مِلْكَ لَه وَحْدَهُ لِذَلِكَ مِنْ الْبَدِيهيّ وَالْعَدْلٍ أَنْ يُطِيعَ الله 
وَحْدَهُء وَيَخْضَعَ لَه وَحْدَهُ لِأنّهُ مِلْكَ لَهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ فَلَا يَجْعَلُ لَهُ أَندَادًا يُطِيعْهُمْ مِنْ دون الَو وَيَخْضَعٌ لَهُمْ 

وَهَذَا هُوَ الْإيمَانُ بِآللّه. 
(يا أَيْهَا النَامنُ اعيُّدوا رَبَكُمْ الُذي خَلَتَكُم وَالَْذِينَ مِن قَبِلِكُم أَعَلّكُهِ تَتّقَونَ( )الذي جَعَلَ لَكُْمْ الأرضَ فراشًا 

وَالسَّماءَ بناءً وَأَنرَلَ مِنَ السَّماءٍ ماءً فَأخرَجَ به مِنَ اللّمَراتِ رزقًا لَكُم ؛ فلا تجعلوا بِلَّهِ أندادًا وَأَنثُم تَعلمون) 


[البقرة: ١؟١-7١]‏ 

أَمّا مَنْ انَحَدْ أَندَادًا بِلَّهِهِ فَهُوَ يُطِيعُهُم وَيَخْضَعٌ لَهُمْ فَهُوَ أَحْمَقُء ظَالِمٌ لِنَفِيِهه حَيْتُ يُطِيعُ مَنْ لَا يَمْلِكُ لَهُ سَيْنَا 
(وَانَخَذوا مِن دونه آلِهَةَ لا يَخلقونَ شينًا وَهُم يُخْلّقونَ وَلا يَملِكونَ لأنفيهم ضّرًا وَلا نَفعًا وَلا يَمِلِكُونَ مونًا 
وَلا حَياةَ وَلا نُشورًا) 


[الفرقان: "] 
ذَا انَقَْنَا عَلَى مَا سَبَقَه وَيَجِبُ أن تَنَّقِقَ عَلَيِ فلا أَحَدَ يَرْعُمُ أَنّهُ خَقَ نَفْسَهُ بتفيهء أو خَلَقَ الأرْض الَّتِي 


يَعِيْنُ عَلَيْهَاه عَلَيْنَا أنْ نَعْرف أنّ الله أَرْسَل إِلَيْنَا رُسْلا بِالْبيّنَاتِ وَالْهُدَىء وَأَعْطَّى لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ آيَاتِ تُثبتُ 


أَنّهُ مَرْسُولٌ مِنْ عِنْد اله وَهُنا انْقَسَمَ النّاُ إِلَى قِسْمَيْن 


قِسْمٌ قبل الْحَقّ الذي أَتَى به رُسْلُ الله وَانْقَانُوا لَه وَهَذَا هُوَ الّْإيمَانُ بِكُتُبِ اللَّهِ وَرُسْلِه وَقِسْمٌ أغرَضُوا 
وَتَكَبّرُوا فَكَقَرُوا بِرّسُْلِ اللَهِ جَلَ جَلَالُُ وَهَذَا مَا أَخْبَرَ بِهِ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: 


(هُوَ الّذي خَلَقَكُم قَينكُم كافِرٌ وَمِنِكُم مُوْمِنٌ وَاللَّهُ بما تَعمَلونَ بَصيرٌ) 
[التغابن: 0 


لِك فِي الإسلام لا تُوجد إلا هويّئانِء سملم وَكَافِن كالم يَنْتَمِي لِلْسْسلِمِينَ بِعَضن الَطَرِ عَنْ ألوَانهم؛ 
وَأَلْسِنَتِهمْء وَالْمَنَاطِقٍ الْجُعْرَافِيَةِ الَتِي يَسْكُنُونَ فيمّاء وَهَُ بَرِيِءٌ مِنْ الْكْفَارٍ وَلَوْ كَانُوا أَهْلَهُ في الدَّم وَلِدَلِكَ 


أَوّلُ الرّسْلٍ هُوْ آم عَلَيْهِ السلا وَآخِرُهُمْ هُوَ مُحَمّدَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الَذِي بُعِتَ إِلَى النَّاسِ كَاقَهَ 
وَرِسَالَنُهُ مَخْصُورَةٌ فِي الْقْرْآنِ وَالسُنّة وَالْإسْلَام الّذِي جَاءَ به يُتَرْجَمَ عَمَلِيا بالقِيَام بأَرْكَانِ الْإسْلامء الَّتِي 
يوْمِنْ الْمُسْلِمْ كَذَلِكَ بالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ خَلْقَ خَلَقَهُ لَه لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» مِنْ 
أَشهَرِهمْ حِبِرِيل الَذِي يَنْْلُ الوخيّ إلى رُسْلٍ الله صَلَى الله عَلَيْهمْ وَسَلَمَ وَإِسْرَافِيل الْموَكلٍ بالنّْخِ في الصُوَرِء 
وَمِيكَانِيلَ الْمُوَكلُ بتَقْسِيم الأرْرَاقٍِ وَآرَرَائِيلِ الْمُوَكّلٍ بِالْمَوْتِء وَمَالِكُ خَازِنِ النَّارٍ 


كَذْلِكَ يُوْمِنُ الْمُسْلِمُ أنّ حَيَانَهُ فِي الدُّنَيَا هِيَ حَيَاةٌ قَصِيرَةٌ يُمْتَحَنُ فِيهًا إِيمَانهُ وَأَنّ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَةَ جيّ الَتِي في 
الآخِرّة» حَيْثْ يَنعَمْ الْمْسْلِمْ بِرَحْمَة اللَّه فَيَعْفِرَ لَه ذُنُوبُهُ وَيُدْخِلَهُ جَنَاتِ النّعِيم بَيْنَمَا يُخْلكُ الْكَافِرُ فِي النَار 
وَالْعِيَاذٍ لهي 


كَمَا يُوْمِنُ الْمُسْلِمُ بِالْقدَر خَيْرَهُ وَشَرهِء وَمَا يَنْحُمُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ رضا بِقَضَاءٍ الله وَقَدْرِهِء فلا يُجْرَعٌ لِمَا يُصِيبَهُ 


فِي الْحَيَاةٍ ادناه وَإِنَمَا يَصْيِرُ وَيُحْتَسَبُ. 
أزْكَانْ الإسلام 
بَعْدَ أن عَرَفْنَا أن الْإِسْلَامَ هُوَ تَسَلِيمُ النّفْسِ بِلَّهِ تَسْلِيمًا مُطْلَقَاه بَقِ أن تغرف كَيْف تُتَرْجِمُ ذَلِكَ عَمَلِيّاه بمَعْنَى 


نين أن أَحَدْت الْقرَانَ بالإنتلاع ومنشرة حتدري بذلك:: ولكق كنف أطيق .هذا القرانه ويهذا: ما أجات علنه 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَوْلِه: 


«الْإِسْلَامُ أن تَشْهّدَ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه وَتُقِيمَ الصّلاةٌ» وَتُوْتِيَ 
الزكَاه وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَنَحْجٌ البَيْتَ إنِ اسْتَطغت إِلَيْهِ سَبيلا» 


[مسلم صحيح مسلم ,1/36] 

وَفِي ما يَلِي مُدَارَسَةٌ لِهَدَا الْحَدِيثِ : 

شَهَادَةُ أن لَا لَه إِلّا لله 

إِنّ أَوَلَ تَجَلِيَةِ مِنْ تَجَلَيَاتِ قَرَارٍ الإسلام» هُيّ شَهَادَة أنْ لَا إِلَه إلا اله وَهِيَ شَهَادَةٌ مُكَوَنَةٌ مِنْ شِقَيْنِ : 
التّقُ الْأَوَلُ هُوَ نَفِيُ الألوجيّة عَنْ أيّ إِلَهء وَاللَهُ هو الْمَعْبُودُ وَالْمُجِيرُ 


[أله] آلة بالفتح إِلاهَدّه أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر 
الهمزة. قال. وعبادتك 


[الجوهريء أبو نصر ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,6/2223] 
وَجاءَ في تاج العروسٍ 


(و) تقول: (1 أله كفرح) ٠‏ يَألْهُ (ألها: (نحَيّرَ) » وأَصْلّْه وَلِهَ يَوْلَهُ وَلْهء وَمِنْهِ اشنّقَ اسمُ الجَلالّةِ لأنّ الول 
تأله في عَطَمَتهء أي تحير وَهْوَ أَحَد الؤجوه التي أشار لها المصنّف أوْلاً (و) ] أله (على فلان: اش 


جَرَعَه عَلَيِْ) » مِثْلُ وَلِة؛ نَقلَهُ الجؤهرِيٌ. (و) قيل: هُوَ مأَخُودْ من (ألة (إليِْ) إذا (قَزِع ولادّ) » لأنّه سْبْحَانَ 
المَفْرَعٌ الذي يُلْجأُ إِليْهِ في كل أَمْرِ 


ِذَِكَ فَالشّقُ الْأَوَلْ "لا إله" نَفيّ ِكل مَعْبُودٍ يُخْضَعْ له أو يُستَجَارُ به وَالشّقُ النَانِي "إلا للها إفرَارٌ بأنَ الله 
هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ وَالْمُجِيرٌء وَهَذَا الْإقْرَارُ لَا يَكُونُ حَفَا إِلّا إِذَا صَاحَبَهُ الْعَمَلُ فِعْلّاه بِحَيْتُ لا يَخْضَعٌ الْمَرْءُ 
لِعَيْرِهِ سُنِحَانَهُ وَلَا يَْجَأإِلّا إِليِه وَقَدْ جَمَعَ هَدَيْنِ الْمَعْنَبَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

(إِيَاكَ نَعبّْدُ وَإِيَاكَ نَستَعينُ) 


[الفاتحة: 5 


يَنْبَغِي هُنَا أَنْ تُمَيّنَ بَيْنَ الشّهَادَةء وَالنُطّق بِالتّهَادَة فَمَنْ قَالَ أَشْهّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الَههِ وَكَانَ لا يَعْرفُ مَعْتَء 
كَلِمَةِ 'أَشْهَدُ" فَهُوَ لْمْ يَشْهَد أَصّلَاء وَإِنْمَا لَقَطَ خُرُوفًا دُون مَعْنَافَاء وَلَا يُعَدُ شَاهِدّاء لأنّ مَعْنَى التنْهَاتَةٍ هُوَ 


الإِقْرَارُ بصِدْقٍ ما سَؤْف يَشْهَدُ عَلَيْهه وَهُوَ لَمْ يَعْنِي هَذَا الْمَعْنَى. 


يَنَضِحٌ هَذَا الَْمْرُ مَعَ الْعَجَم فَهُمْ عِنْدَمَا يُكَرّرُونَ دُخُولَ الإملام عَلَيْهمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِّا لله فِعْلّاء أَيْ 
بلْعَاتِهِمْ الَّتِي يَتَكلّمُونَ بهَاء وَلَيِسَ عَلَيِهِمْ تَكْرِيرُ أَلْفَاظٍ الشّهَادَةِ بِاللّسَانِ الْعَرَبِيْ لآنّ مُجَرَدَ تَكْرَارٍ جِمْلَةِ 'أَسْهَدُ 
أن لا إِلَّه إِلّا الله" باللَسَانِ الْعَرَبِيَّ الَّذِي لا يَفْهَمُ الْأَعْجَمِيَ لَيْسَ بِشَّهَادَةٍ أَصْلاء وَبِالتَلِي لَئِسَ مِنْ أرْكَانٍ 
الإسلام. 


كَدَلِكَ إِذَا عَلِمَّ الْمْتَكَلَمْ بِمَعْتَى كَلِمَةٍ "أشهَدُ" وَلَكِنّهُ جَهِلَ مَعْتَى "الله" كَمَا هُوَ الْعَاِبُ في الدُوَلِ الْعَرَبيَقَ فَإِنّهُ 
سَاعَتَهَا شَاهِدٌ عَلَى أَمْرٍ يَجْهَلُهُ تَمَامَ أَيْ أَنَهُ شَاهِدٌ زُورٍ فِي حَقِيقَة أَمْرِهِه وَمَنْ كَانَ كَدَلِكَ لَمْ يَدْخْلِ الْإسْلَامَ 
بَعْدُ فَالْإِسْلامُ لا يُدْخَلُ بِشْهَادَةٍ الزُور. 

للْأَسَفِ التّدِيدٍ لَمَا جَهِلَ النَاسُ الْعَرَبِيَكَ وَخُصُوصًا مَعْنَى كَلِمَةِ الإشلام؛ وَكَلِمَةِ الله وَكَلِمَةِ الْعِبَاقَةِ أَصْبَحَ 
الْإِسْلَامُ بلا مَعْنَى حَقِيقِي وَالدّخُولُ فيه مُجَرَدُْ التَلَفْظِ بِآَقَاظٍ دُونَ إِدَارِكِ مَعْنَاهاء وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ عَنَمْ 
تَرْجَمَةِ كَلِمَةٍ الإسلام عِنْدَ نَفلِهَا إِلَى اللّعَاتٍ الْأَعْجَمِيةَ حَيْتْ تَعَامَلَ مُعَامَلَة الام الْعِلْمَ وَتَكْتَبْ "مرماوأ". 
كَدَلِكَ عِنْدَمَا يُكَرّرُ أَغْجّمِيٌّ الدّخُولَ فِي الإسلام يُلَقنْ أَلقَاظ التّهَادَةِ بِالْعَرَبيّةَ وَبدَلِكَ يُصْبِحٌ مُسْلِمَاه وَهُوَ فِي 


الْوَاقِع لَمْ يُسَلُمْ بَعكُ حَنََى يدْرِكَ مَعْنَى الله وَمَعْنَى الإسلام الْعَمِيقٍ وَالَّذِي يَعْنِي بَعَثَ مِنْ الْمَْتِ حَرَفيًا. 


(أَوَمن كا نينا فأكبيناة' و يحغلنا له نوو مقي عافن الثاين. كمنفللة قن الطلماة ليون مشارع ينها ذلك 
زيّنَ للكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 


أ نه ولد س2 


شَهَادَةٌ أنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله 


التق الثّانِي َك الراكن الأرك كو شهائة أن مهما رول الى اله عليه وَسْلمه وهذه الشهادة شين 
اللصتقيق بأ معد 'رشول أنه هن للد عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَردسَلَة الله بِرِسَالَةٍ هي الْقُرْآنُ وَالسُنةُ إِلَى النّاسِ كَافَّةّ 
وَانَبَاعْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لقولِهِ َعَالَى: 

(قل إن كُنتم نَحِبُونَ الله فاتبعوني يُحبِبِكُمُْ الله وَيَغَفِر لَكُم ذنوبَكُم وَانَهُ غَفورٌ رَحِيمٌ) 

[آل عمران: ١؟]‏ 

وَطاعَنَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَيِسَ بِمُسْلِم لِقَولِهِ تَعَالَى : 

(قل أَطيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإن تَوَلُوا فَإنّ اللَهَ لا يُحِبُ الكافِرينَ) 

آل عمران: ] 

إِنَّ انَبَاعَ وشول الد صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَصْرًاء هُوَ ضَرُورَةٌ عَفْلِيَةَ لِقَرَار الإسْلام: قَمَنْ أَسْلَمَ نَفْسَهُ يله علد 
أَنْ يُطِيعَ أَوَامِرَ اللَّهِه وَهَذِهِ الْأَوَامِرُ إِنّمَا جَاءَ بهَا رَسُولُ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم هَمَنْ لَمْ يَنْبِعْهُ كَانَ كَاذْبَا في 
ِدَِكَ مَنْ يُقِرُ بن مُحَمدَا رَسُولَ مِن عند لَه وَآكنّه لا يَتبعْه وَإِنَمَا يَنِْعْ شيُوخَهء لَمْ يَدخْلٍ الإسلام أضلاء 
ِأَنّهُ َم يَأتِ بِشَهَادَة أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللَهِ عَلَى وَجْهِهَاء وَإِنْ رَعَمَ أنه مُسلِم وَأَنّ شَيْحَه يَكبَمُ رَسُولَ ال فَهَدا 


لا يَعْدْرُهُ لأَنهُ جَعَلَ شَيْخَهُ في مَقَام رَسُولٍ اللَّهِء مَن الّبَعَهُ كَأَنْمَا انَبَعَ رَسُولَ لَه وَهَذَا عَيْنُ الْبَاطِلٍ. 


سَ 


للْدسَفٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ ضّلّ فِيهًا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِء حَيْتْ نَصَّبُوا لأَنفْيِهِمْ أَئِمَةَ َتبعُونَهُمْ مِنْ دون رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ رَعَمُو أَنْهُمْ يَتَبِعُونَهُمْ فِيما وَاقَقُوا فيه الْقْرْآنَ وَالسُنَةَ لِأنْهُمْ كَاذِبُونَ فِي رَعْمِهِمْ هَذَا وَدَلِيلٍ 
ذَلِكَ : 


22 


أَنْهُمْ إذَا عَلِمُوا الْقُرْآنَ وَالسُنَةَ في الْمَسْأَلَةِ فَالْأَوْلَى أن يَنْسُبُوا أَنْفْسَهُمْ إِلَى الْقُرْآن وَالسّنّة. 

تَانِيّا هُمْ أَصلا لا يَفْهَمُونَ الْوَحيَ بِإِقْرَارِهِمْء فَكَيِف يَعْرِفُونَ مَتَى يُوَافِقُ أَئِمَتهُمْ الوخيّء أو يُخَالِفُوهُ لِدَلِكَ 
مَفُولَتَهُمْ نَحْنُ تَتَبِعْهُمْ فِيمَا وَاقَقَ الْقَرْآنَ وَالسّنَةَ فط مُجَرَدْ كَدْبَةٍ لِيُبَرّرُوا لأنفسِهم بها انَبَاعَ غَيْرَ رَسُولٍ الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَالْعِيَاذْ بللَّهِ مِنْ حَالِهمْ يَوْمَ الْقيَامَ: 

(إِنَّ اله لَعَنَ الكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرَامَ)خالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجدونَ وَلِيَّا ولا تصيرَالَيَومَ نَقَلْبُ وُحِوهُْهُم 
فِي النار يُقولون يا ليتنا أَطّعنَا الّهَ وَأَطَعنَا الرّسولال)وقالوا رَيّنا إِنَا أطّعنا ساتتنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُونَا 


السّبيلا()رَبّنا آتِهم ضِعفَينِ مِنَ العذاب وَالعَنهُم لَعنَا كَبيرَا) 


[الأحزاب: 18-515] 


يَتَجَلّى الْإسْلَامُ لَه فِي الصّلَوَاتِ الْخَمْسِء حَيْتُ يَكُونْ الْمَرْمْ مُنَشَغِلا في جَمِيع أَؤقَاتِ يَوْمِهِ بِالانّصَالٍ مَعٌ لَه 
حَيْتْ يَتقَرَبُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهه وَهُوَ يَقُولُ في كُلَ رَكْعَةِ: 

(بسم الله الرّحمن الرّحيم()لحمدُ ينَّهِ رَبٌّ العالمينَ)لرّحمن الرّحيم()مالِكِ يوم الذينِ()إبَاكَ تَعبْدُ وَإيَاكَ 
تَستَعينُ()اهينًا الصّراط المُستَقيم)صراط الَّذينَ نمت عَلّيهم غير المغضوب عَلَيهم وَلَا الضَالِينَ) 
[الفاتحة: ]0-١‏ 

حَامِدًا لأَنْعُم ام لا الوهكة لَه وَسَائِلا رَبَ الْعَالَمِينَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
أَنَهُمْ عَرَهُوا أَمْرَ الله قُرْآنَا وَسُنَةَه وَأَطَاعُوهُ : 


(وَمَن بُطِعْ الله وَالرَسُولَ فَأُوَلئِكَ مَعَ الّذينَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَّيهم مِنَ النبيِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهّداءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ 
أُولئِكَ رَفِيقًا) 


[النساء: . 1 


لا الِّينَعَرَفُوا أَمْرَالله» فََصَوةُء فَعَضِب الله عَلَبهم؛ وَلَا الَذِينَ ضَلُوا أَصْلا عَنْ أَمْر الله جَلَ جَلَالهُ 

ِنَّ تَوزِيعَ الصّلّوَاتِ الْحَمْسٍ خِلال اليم يُحَقَقُ لِلْمسِم الْعَِادة الْمُنّصِلََ قلا يَكُونْ عِنْدَهُ شَاغِلٌ عَن ذِكْرٍ الله 
وَبِهَذًا يكُونُ فعْلّا صَدَقَ في إِسْلَامِهء يَقُولَ رَينَا ع وَجَلَ: 

(في بُيوت أَذْن الله أن تفع وَيُذكَرَ فيا اسمّة يُسَبْحُ لَهُ فيها بالغدُوُ وَالآصالِل)رجال لا ثلهيهم يجارَةٌ ولا 
بيع عَن ذِكرٍ اللَهِ وَإقام الصّلاةٍ وَإيتاءِ الزّكاةٍ يَخافونَ يومًا تَتَكلّبْ فيه القُلوبُ وَالأَبصارٌ0ليَجزِيَهُمُ لله أَحس 
ما عَمِلوا وَيَزِيدَهُم مِن فضله وَالَهُ يَرِزْقُ مَن يَشَاءُ بِغْيرٍ جساب) 

إِيتَاءٌ الرَّكَاةِ 

سَبَقَ وَذَكَرْتُ أَنّ عَفْدَ الإسلام هُوَ بَيْعٌ لِلنَفْسِ وَالْمَالِ َه وَعَلَيِْ فَإنّ مَالَ الْمُسْلِم هُوَ مَالَ اللَهِ يَصْرِفهُ كيف 
يَشَاءُء وَمِنْ ذَلِكَ أنه شرع مَقَادِيرَ مُعَيْنَهَ مِنْ أَصْنّاف مُعَينةِ تُغطى لِنَاسٍ مُعَيّنِينَ فيَقُومُ بها الْمسْلِمُ اسْتِجَابَة 
لَّهِء وَتَحْقِيقًا لِقَرَارٍ الإِسْلام. 

إن دَفَعَ الزّكاة .هو تزكية للنفس يق التعلق بِالدُّنْيَاء وَمَا يَنْحُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْ : مَالِ سَيّتَة كَالْجَثَ ال ش 
وَهِيَ أَيِضًا تَرْكِيَةٌ للْمُجْتَمَع مِنْ أَمْرَاضٍ الْحَسَدٍ وَالتَفْرقَتَ فَكَانَتْ بِذَلِكَ مِنْ نِعَم الله التي لا تُخُصَى وَلَا تُعَدُ 


00 1 


صَوْمُ رَمَضًا 
مِنْ نَجَلياتِ الْإسْلام أَيِضًا الامْتِنَاعٌ عَنْ شَهْوَنَيْ الْبَطنِ وَالْمَرْجِ مِنْ طلُوع الْفَجْرِهِ وَحَنّى عُرُوبِ الشّمْسء طِيلَة 
شَهْر رَمَضَانَء طَاعَةٌ بِلَّهِ سُبْحَانَكُ حَيْثُ يَنْتَصِرُ الْمَرْءُ عَلَى شَهْوْتِهِ الْجَسَدِيَّة مُعْلِنَا بنْلِكَ كْفْرَهُ بالْهَوى الَّذِي 
تفل أغلت 0 

(أقْرَأَتَ مَنِ انّخَذَ إلهّهُ هواهُ وَأَضَلَّهُ الله على علم وَخَتَمَ على سَمعِهِ وَقَلبهِ وَجَعَكَ عَلى بَصّرِهِ عِشاوَةً فَمَن 
يَهدِيهِ من بَعدٍ الله أقلا تَدَكّرونَ) 


[الجاثية: ؟١]‏ 


الْحَجُ 


كَذَلِكَ يَتجَلّى الْإِسْلَامُ في الْحَجٌّء حَيْتُ يَثْرْكُ الْمَرْءْ أَهْلَهُ وَدِيَارَهُ وَأَعْمَالَهُ مُسْتَجِيبًا لِنِدَاءِ اللَهِ سُبْحَانَهُ مُنْضَمًا 
بدَِكَ إِلَى رَكْبِ الْإيمَانء حَيْتْ يَجْتَمِعْ الْمُوْمِنُونَ مِنْ كُلَ بقاع الْأَرْضِء كُلّهُمْ في صَعِيدٍ وَاحِدِء لَهُمْ ليان 
وَاحِدّء وَقَوْلُ وَاحِدٍ وَهُوَ:ْ 

بك اللَّهُمَ لبيِكَ » لَبَيِكَ لا شّرِيك لَك لَبَيِكَ. إنّ الْحَمْدَ وَالنِمَة لك وَالْملْكَ. لا شّريك لَك 

َيَشْعْرُ الْمُوْمِنُ فِعْلا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

(إِنْما وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسِولَه وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمونَ الصّلاة وَيُتونَ الزّكاةً وَهُم راكعون) 

[المائدة: ]| 


0 


مِنْ الْمُهِمّ النَدْكِيرُ أنّ الصّلاء وَالرَّكَائَ وَالصّيَامَ وَالْحَجٌّ لا تَكُونُ تَجَلَيَاتِ لِلْإسْلام إِلّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ قَدْ فَعَلَهَا 


بِنَاءَ عَلَى قَرَارٍ الإسْلام» فَمَنْ فَعَلَّهَا لِعَرَضٍ آخَرَء فَهِيَ سَاعَتَهَا لَئِسَتْ نَجَلَيَاتٍ لِلْإِسْلَام؛ وَصَاحِبْهَا لس بِمُسْلِم 


أصلاء لِذَلِكَ لَابِدٌ مِنْ أن يَأْتِيَ الْمَرْءُ بالشهاتتين عَلَى وَجْههمَا الْمَرْضِيٌ عِنْدَ الَو حَنّى يَكُونَ مُسْلِمَا تنْقعُهُ 
أخفالة: 


إِذَا انَقفنَا عَلَى ما سَبَقَ يُمْكِنْكَ مُوَاصَلَةٌ الْقِرَاءَة وَإِلّا فَاكُْبِ لِي في تَعْلِيق وَجْهَ اغْتِرَاضِكَ عَلَى ما سَبَّقّ» 
وَمُلَاحَظَاتِكَء حَنَّى نُنَاقِشَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ فِي النَّطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيّة لِلْإسْلَام الَّتِي هِيّ بَيْتْ الْقَصِيدٍ. 
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إِنّ الَْرِي السَّابِقَ رَعْمَ بَدَامَتِهِ عَمِيقٌ جذَاء وَخَطِيرٌ جذَاء لأنّهُ عَمَلِيّا يَعْنِي الثّوْرَةَ عَلَى كُلّ سْلْطَةٍ مَعْنَويَقَ أو 
مَادَْةه كاوق كدَضن ثنبيها عَلن 'المشلم وهنا تيدأ ستريب الإملام تتجلى» كلك الصتريية الت تتيز قايية 
جذًا بِمَكَاييسِنَا الْمَانَيّتَ لِدَرَجَةِ أَنَهُ لا يَقَُى عَلَى دَفْعِهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الصَادِقِينَ كَمَا أَخْبَرَ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَّ في 
قَوَلِهٍِ 

(أم حَسِبِتُم أن تَدخُلُوا الجَنّةَ وَلَمَا يَأتكُم مَتْلُ الّذِينَ خَلّوا من قَبِلِكُم مَسَّتَهُمْ البَأَسَاءُ وَالضَرَاءُ وَرْزلوا حَتَى يَقول 


الرّسول وَالَّذِينَ آمَنوا مَعَْهُ مَتى نَصرٌ الَّهِ ألا إنّ صر اللَّهِ قَريب) 


]١١5 [البقرة:‎ 


لآنّ أَفلَ الْأَرْضٍ أن يَْبَلُوا أَبَدَا أن يَتَمَرَدَ أَحَدٌ عَلَى سُلْطَانِهمْ لِدَلِكَ مَنْ أَسْلْمَ مِنْ رَعِيَّتهِمْ يَقُومُونَ بِتَعْذِيبِه 
بشتى الْوسَائِلٍ حَنّى يَخْصَعَ لِدِينِهغ؛ وَهَذْهِ سنَتّهُمْ مَعَ جَمِيع اْمُوْمِنِينَ وَمِنْ أمَِْ لِك رَدُ فرعَوْنَ عَلَى السّحَرَةٍ 
َمّا أعْلَنُوا إِيمَانَهُمْ في قَوْلِهم: 

(قالوا آمَنَا برَبٌ العالمينَ()رَبَ موسى وَهارونّ) 

[الأعراف: ١7١1-؟75١]‏ 

حَيْتْ قَالَ: 


0 


(قال فِرِعَونٌ آمَنثُم بِهِ قَبِلَ أن آدَنَ لَكُم إِنّ هذا لَمَكرٌ مَكَرتُموهُ فِي المُديئةٍ لتُخرجوا مِنها أهلّها فَسَوفَ 
تَعلَمونَ(لَأقَطْعَنَ أَيديَكُم وَأَرَجْلَكُم من خلاف ثُمَ لَأصلَبنَكُم أجمَعين) 


]١75-1١77 [الأعراف:‎ 


حَيْتُ تُلاحِظ أَنّ فِرْعَوْنَ انَّهَمَهُمْ بِالنَخْرِيبء وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَعْلَمْ أن إِيمَانَهُمْ بللَهِ يَعْنِي كُفْرَهُمْ بِسُلْطَانِهِ وَقَانُونِه 


صَغْقَة لا َقِنُ في فُوَتِهَا أنّ صَعْقَة إيمَانِهِمْ الأولَى حَيْتْ قالوا: 
(قالوا لا ضير إنا إلى رَبّنا مُنقلِيونَإنا نَطمَعُ أن يَغفِرَ لّنا رَبّنا خَطايانا أن كُنَا أَوَلَ المُوْمِنِينَ) 
[الشعراء: ]51١-5٠‏ 


(قالوا إِنَا إلى رَبّنا مُنقَلِيونَم)وَما تَنقِمُ مِنَا إِلّا أن آمَنَا بآيات رَبّنا لَمَا جاءتنا رَبّنا أفرغ عَلَّينا صَبِرًا وَتَوَفّنا 
مُسِلِمِينَ) 


[الأعراف: ]١755-1١76‏ 
وَلَوْ أَنْهُمْ رَضَحُوا لِسُلْطَّة فِرْعَوْنَ لَكَانُوا فَشِلُوا فِي الِاخْتِبَاره وَمَا كَانُوا مِنْ أَصْحَاب الْجَنَّةِ. 


الدَّوْلّة وَالْمُجْتَمَع: وَهَذَا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا مَقْبُولَا مِنْ طرف بُلْدَانِنَاه لِدَلِكَ مِنْ الْوَارِدٍ أن نَتَعَرَضَ لِلتَّعْذِيبِ وَالْقَثْلِ 
وَهَذِهِ بشَارَةٌ لِمَنْ صَبَرَء لِأَنّهُ سَيَجِدُ نَفْمَهُ ضِمُن أهلٍ الْجَنّة الَّذِينَ ذُكرَ في آي الْبَكَرَة: 


(أم حَسِبتُم أن تَدخُلُوا الجَنّةَ وَلَمَا يَأكُم مَتَلُ الّذِينَ خَلَوا مِن قَبِلِكُم مَسَّتَهُمْ البََسَاءُ وَالضَرَاءُ وَرْزلوا حَتَى يَقول 
الرّسول وَالَّذِينَ آمَنوا مَعَهُ مَتى نَِصرٌ اللَهِ ألا إنّ نصر اللَّهِ قريبّ) 

ما مَنْ لَمْ يَكُنْ مُوْمِنَا حَنَا فَإنَهُ سَيَكْفرُ بِخُضُوعِهِ لِهَذِهِ الْأَنْظِمَةِ وَالعِيَادُ بل قيَكُونُ مَصِيرُهُ النَارَ أَعَادَنَا لله 
وَإِيَاكَ مِنْهًا. 

فضْلا عَم سَبَقَ هُنَاكَ بَعْضُ الِاسِتِنْتَاجَاتِ وَالنَطْبِيقَاتِ العَمَلِيّة الَتِي يَغْفْلُ عَنْهَا كَثِييرُ مِنْ النّاسِ الْيَومَ والتي من 
أهمها: 

الإسلامُ قَرارٌ 

إِنَّ مِنْ أَكْتّرٍ الاسْتِنْتَاجَاتٍ مِنْ تَعْرِيف الْإسّلام السّابِقٍ بَدَامَة كَوْنُ الإسْلام قَرَارٌ يَجِبُ أَنْ يَنّخِدَهُ الْمَرْءُء كَمَا 
يَظْهَرُ جَلِيّا ِي قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحِيبّا لِرَبّه : 

(إذ قال لَهُ رَبّهُ أسلم قال أسلّمتُ لِرَبٌ العالمينَ) 

]١7١ [البقرة:‎ 

فَقَوْلُهُ أُسْلَمْتُء يَعْنِي أَنَّهُ انَّخَدَ الْقَرَارَ بأنْ يُسَلّمَ نَفْسَهُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ وَهَذَا يَعْنِي أَمْرَيْن فِي غَايَةِ الْأَهَمَيّة 
الأَوَلُ أنه لا إسْلام بالوراكةه فكوني وُلِدْتُ مِنْ أَسْرَةٍ مُسْلِمَة لا يَعْتِي ذَلِكَ أَنْنِي سَوْف أَكُونُ مُسْلِمًا 


بالضَّرُورَةء بل يَحِبُ أن أَنَحِدَ الَْرَارَ أن أسلمَ بل سْبْحَائَه ها الْقَرَارُ يسْهْلُ عَلَى الطَفلٍ الصّغِيرٍ لِمَا قطَرَ اله 


ولكن :إذا"كان:فيق الْأَسْوة عي الانات المتحيعة مع كزنها نعي لاشلا قاذ الطفل شوك يكالف قطرنة 
جين يُقلدُ وَالَِيْهِ وَدَلِيلَ ذَلِكَ كَونُ الْمَرْءِ يَعْرِفُ مِنْ فِطْرَتِهِ أنّ الإسْلَام هوَ الْقُرْآنُ وَالسُنّةُ فقطء وَلكِنّهُ سَوْفَ 
يَجِدُ أنّ اللَصَوُرَ الْعَامَّ لدَى عُلَمَاءٍِ مُجْتَمَعِهِ أنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الُْرْآنُ وَالسُنّةُ وَاجْتِهَادَاتُ الْعُلَمَاءِه كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ 
غَيْرُْ وَاحِدٍ مِنِهُمْ الْجُوَيْنِيُ في قَوْلِه: 

فَإنّ مُعْظْمَ الشريعةٍ صَدَرَ عَنْ الاجْتِهَادٍ وَاانِصُوصٍ لا نَفِي بِالْعْشْرٍ مِنْ مِعْشَارٍ الشريعة 


[الجويني» أبو المعالي» البرهان في أصول الفقهء ؟/17”] 


فَيَضْطرُ إلى مُخَالَفَةَ فِطْرَتِهه وَانْبَاع دين وَالِنَيْه وَمِنْ كم فَهُوَ لم يُسْلِمْ كل أنه لَمْ يُتْخَدْ قط الْقرَارُ بتَسْلِيم 


نَفْسِه لله وَحْدَهُ. 


الثَائِي أن قَرَارَ الْإِسْلَام يَجِبُ أن يَدْبَنِيَ عَلَى قَنَاعَةَ تَامّةِ مَبِْيُةِ عَلَى أَدِلّةِ وَاضِحَةَ لأنّ الْمَرْءَ إِذَا قَرّرَ الْإِسْلَامَ 
تقْلِيدًا أ مُحَابَاة لِأَحَدِء فَإنَهُ سَاعَتَهَا لَمْ يُسْلِمْ حَفًا به حَيْتُ أَنّ لِمَنْ يُكَلَدْهُ تَصِيبٌ فيه. 

مَتَلّا أَسْلَمَ عَمْرْ تَفلِيدَا لِرَيْدِهِ هذا يَعْنِي أن إز ك3 هذا منلطة مكنوية علي .عدن ككلنة باح قَرَارَ الإسْلامء 
وَوْجُودُ هَذْهِ السْلطَة لِزَيْدٍ علَى عَمْرٍ مُنَافٍ أضلا للإِسْلامء لأنّ الْإسْلَامَ تَورَةُ عَلَى كُلَ السُلطاتء وَالْخْضُوعٌ 


يُوَكُدُ هذا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: 

لا إكراة فِي الدينٍ قد تَبيّنَ الرُشْدُ مِنَ العَيّ هَمَن يَكفْر بالطّاغوت وَيُْمِن باللَهِ ققد استَمسَك بالعُروة الؤثقى لَا 
انفصاعَ لها وَاللَهُ سَميعٌ عَلِيمٌ 

]١65 [البقرة:‎ 


َالَلِيدُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ الْإكْرَاهٍ الّذِي يُعَيّبُ قَنَاعَةَ الْمَرْءِء وَيَفِْضُ عَلَيْهِ قَرَارَاتِ لَمْ يَنَحِدْهَا بِمِلَى إِرَادَتهُ 
وَيَنْصٌ عَلَى هَذَا حَدِيتْ أَسْمَاءَ : 

عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءَء قَالَت: أَنَيِتُ عَانِشَةَ وَهِيَ تُصَلَّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِء فَإذَا 
النَّامِنُ قِيَامّ فَقَالَْ: سْبْحَانَ اللَهِءِ قُلت: آيَة؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمء فَقُمْتْ حَنَّى تَجَلَّانِي العَشْيُء فَجَعَلْتْ 
أَصُبُ عَلَى رَأْسِي المَاءَ» فَحَمِدَ اللَهَ عَرَّ وَجَلَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأننَى عَلَيْهِ ثم قَالَ: " مَا مِنْ شَيْءٍ 
َمْ أَكنْ أرِيتّهُ إلا رَأَيْتُهُ في مَقَامِيء حَنَّى الجَنّةُ وَالنَارُ فأوجِي إِلَيَ: أَنَكُمْ تُفتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ - مِثْلَ أو - قَرِيب 
- لآ أذري أيّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - مِنْ فِْنَةٍ المسِيح الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَدا الرَّجْلِ؟ فَأَمّا المُوْمِنُ أو 
المُوقِنُ - لآ أَدْرِي بِأَيّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَُول: هُوَ مُحَمّد رَسُولُ الله جَاءَنا بالْبيّناتِ وَالهُدَىء فَأَجَبْنَا وَانَبعْنَا 
هُوَ مُحَمَّدٌ تَلآناه فَيْقَالَ: نَم صَالِحًا قَد عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا بِه. وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو المُرْتَابُ - لآ أذري أَيّ ذَلِكَ 
قَالَتْ أَسْمَاءُ - فيَقُول: لآ أذْريء سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ شَيْنا قكلنْه “ 


[البخاري» صحيح البخاري» "1/١‏ 0 


مَحَلُ التتَاهِدٍ أَنّ الْمُْوْمِنَ مُوقِنٌ بَنَى إِيمَاتهُ عَلَى الْأَدِلّةِ الْوَاضِحَةَء أمّا الْمُنَافِقُ الْمُرْتَابُ فَهْوَ الَّذِي كَان يُقَلَد 
النامن. 


وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ سَؤْف تَتَعَلُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْمَقَالَاتِ الْقَامَةٍ كَيِف يُمْكِدْنَا أَخْدْ كَرَارِ 
الإملام؛ وَمَاكِلْرَمْ لذلك من شروط لايد مِن تؤفرها لك يَكُون المة صنادقًا في قراره الاسْلام بش 


اه 


الإِسْلَامُْ مخصورٌ في الْوَحْي 
َسْتَنتِجُ مِنْ الّعْرِيف السّابقٍ - أنّ الْإِسْلام مَحْصُورٌ في الْقْرْآنِ وَالسُنَةَ كذ كَمْلَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا أَخْبَرَنَا رَبّنَا عَرَّ وَجَلَّ في قَوْلِه: 


(الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كََرُوا مِنْ دِيِنِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْن الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعَمَتِي 
وَرَضِيتُْ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينَا) 


[َالْمَائدَة. | 

وَعَلَيْهِ فَكُلُ ما أَنتَجَهُ الْبَشَرُ مِنْ اجْتَهَادَاتِء وَآرَاءٍء بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَِسَ مِنْ الْإسْلام 
قلا وَاحِدَاء فَالْإسْلَام لَئِسَ حَصِيلَةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنِء وَلَا يَرْدَادُ مَعَ الرَّمَنِء وَلَا يَضْرُهُ عَدَمْ عَمَلِ النَّاسِ ب 
وَلَا يَزِيدُهُ عَمَلُ النّاس به فَهُوَ مَحْصُورٌ في رسَلَةِ مُحَتَّدَةٍه نَرَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ لَه صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ وَمَا سِوَاهَا لَيْسَ الْإسْلَام. 

إِنّ هَذَا الاسْيِنْتَاجَ رَعْمَ بَدَامَتِهِ يَغِيبُ عَلَى أَكْثْرِ النّاسِء فَأَعْلَبُ النّاسِ يَعْتَقِدُ أن لْإسْلَامَ خَلِيط بَيْنَ الْوَحيء 01 
اجْتِهَادَاتِ الْعْلَمَاءِ بِاغتِبَارِهَا مُكَوْنّ أَسَاسِيٌّ لِلشّرِيعَة الإسْلاميّة وَهَذَا تَصَوُرٌ بَاطِلٌ مُنَاقِضْ لآيَةٍ الْمَائِدَةِ 
السَابِفَةَ حَيْتُْ أَخْبَرَ رَبُنَا بِكَمَالٍ الدينء وَتَمَام النْعْمَةَ هَمَا أتى بَعْدَ ذَلِكَ لَيِسَ مِنْ الدّينء وَإِنْ شَاءً اللَّهُ سفت 
تَرْجِعٌ إِلَى هذا الْمَوَْضُوع بشَيْءٍ مِنْ النَّفْصِيلٍ فِي الْمَقَالَاتِ الْقَادِمَةِ بإِذْن الله 

خطورة المعصية 

إِذَا نَظَرْنًا إِلَى تَعْرِيف الْإسْلام السّابِقٍ الَّذِي هُوَ الانقِيَاد بِلَهِ وَالتَدَلْنُ ؛ ثمَّ أَرَدْنَا تَطْبِيقَهُ عَلَى الْعَاصِيء فَإِنَنا 
َسْتَنتِجُ بُؤَضُوح أَنّ الْعَاصِيّ مُخِلٌ بعَقْدٍ الإسلام الَّذِي هُوَ السّمْعٌ وَالطَّاعَة وَهُنَا يبْرْرُ أَحَدٌ أَكْبرٍ تَنَافْضَاتِنَا مع 
7 ذا د هَل 0 الغاصي 0 مُمَارَسيِ المقصيرة مسلا : ى الاو سَوْف تَقُولُ نَعَمْء مَعَ أَنَكَ 


ال 0 


طَّيبٌء هَلْ مَعْصِيَةٌ اللَهِ مِنْ الْإسْلام ؟ 
5 2 كَيِف أ ب الْعَاصِي مُسْلِمَاوَهُْوَ ص و اله 1 2 وَوَاقعًا؟ 


نَحَمْ أَغْلَّمُ أن أَغْلَبَ النّاسِ وَاقِعٌ في الْمَعَاصِي وَمُجَاهِرٌ بها وَلَكنّ لا كا علي د ما 
أَذِنَ ال به قَتَأَمَلُ جَيْدًا وَانْتَبِهُ قَالأمْرُ جد خَطِيرٌ . 


للْأَسَفٍ الشدِيدٍ التَشْرَ فِي الْأَمّةِ فِكُرُ الْإِرْجَاءٍ لِدَرَجَةِ أَنَّنَا اعْتّذنَا الْمَعْصِيَة حَنَّى صَارَتْ هِيّ الْحَالَةُ الطَّبِيعِيّةُ 
و و ا ل لد 


5 1 عَبَدَهَا أْصْحَابُ السَّبْتِ حِينَ اصْطادُوا يَوْمَ و0 


(وَلَقَد عَلِمِتُمْ الّذينَ اعنّدَوا مِنكُم فِي السّبتٍ فَقُلنا لَهُم كونوا قِرَدَةّ خاسِئينَ()فَجَعلناها تَكالًا لما بِينَ يَديها وَما 
خَلفَها وَمَوعِظَة لِلمُنّقِينَ) 


[البقرة: 15-78] 


وله تعالى. 


(وَاذكُروا نِعمَةٌ اللَِّ عَلَيكُم وَميثاقّة الذي وَاتَقَكُم به إذ قُلتّم سَمِعنا وَأَطعنا وَانّقُوا لَه إنّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصُدور) 
[المائدة: /ا] 


ون لفان وفك مْمَارَة الشخضن لها لاست شتلماء يِل بن يَسَمّن الْعْكْسَ: عَاصِياء لأَنَهُ فعْلّا عَاصٍ لأَمْرِ الله 
عَنَّ وَجَلَه أَلَيِنَ كَذَلِكَ ؟ 


وَالْجُوَابُ تنوب إلى اله وَتَسْتْعْفِرَه ولا تُصَئرَ عَلن مَعْضيَة اليم فَالْمُؤمِن نين شخصنا مَعْضُومَا من أن يَقْمْ 
فِي الْمَعْصِيَة وََكِنُ يَسْتَغِْرُه وَيَنُوبُ؛ وَلَّا يْصِرٌ أَبَدَا عَلَى مَعْصِيَة الله كَمَا قَالَ رَبُنَا عر وَجَلَ: 

(وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبْكُم وَجَنْةٍ عَرضْهًا السّماوات وَالأرض أعِدَّت لِلمُتّقِينَمر)الذين يُنفِقونَ فِي السّرَاءِ 
وَالسْئراغ والكاظمين الفيظ والغافيق عن الثامن واله يحنت المُحَبِتَينَ )وَالْدَيْنَ إذا: فغلوا قاحشة أو ظلموا 


أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَْفِرُ الذنوب إلا الله وَلم يُصِرَوا على ما فَعَلوا وَهُم 
يَعلَمونَ وليك جَرَاوْهُم مَغفِرَةٌ من رَبّهم وَجَنَاتُ تجري مِن تَحَتِهَا الأنهار خالدِينَ فيها وَنِعمَ أجرُ العامِليَ) 


[آل عمران: ]١7571-١77‏ 

(وَيلْ لكل أفاكِ أَنيمِليسمَعْ آيات الله تُتلى عَلَيهِ ْم يُصِرٌ مُستكبرًا كَأن لم يَسمَعها قَبَشَرهُ بعَذاب أليون)وإذا 
لم من آياتنا شيا انْخَذْها روا أولنك لهم عَذَات مَهين اين ورائهم حَهْْمْ ولا يفني عَنَهُم ,ما كسبوا :سينا 
وَلا مَا انّخَذوا مِن دون اللَّهِ أولِياءَ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌلُ)هذا هُدَّى وَالَّذِينَ كَفَروا بآياتِ رَبّهم لَهُم عَذابٌ مِن 
رجز أليمٌ) 

[الجاثية: /ظ-١١]‏ 

وَللِزّيَادَةٍ حَوْلَ هذا الْمَوَضوع فُمْ بِزِيَارَةٍ مَل خُطورَةٍ الْمَعْصِيَةٍ حَيِتْ شَرَحنَاهُ بالنَفْصِيلٍ . 

بَيْعُ الدَّنْيَا وَشِرَاءٌ الآخِرَةَ 

مِنْ النََطْبِيفَاتٍ الصّريحة لِتَعْرِيف الإسْلام بَيْعُ الدُنَيَاه وَشِرَاءُ الْآخِرَة فَالْمْسْلِمُ حِينَ قَرَّرَ بَيْعَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ يِه 
فَإِنَمَا يَرْجُو الْجَنّةٌ الّتِي هِيّ في الآخِرَةء لِذَلِكَ إِرَادَةُ الدّنيَا هي مُنَاقَضَة صَرِيحَةٌ ليذه ليلع ومن اشن 
صَاحِبُهَا الْوَعِيدَ الشّديد كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 


(مَن كان يُرِيدُ الحَياةً الدنيا وَزِينَتَها نوف إلّيهم أعمالَّهُم فيها وَهُم فيها لا يُبِحَسونَ(أأولنِكَ الَّذِينَ لّيسَ لَهُم في 
الآخِرَةٍ إِلّا النارُ وَحَبطَ ما صَّنَعوا فيها وَبِاطِلٌ ما كانوا يَعمَلونَ) 

]١1-١65 [هود:‎ 

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى 

(مَن كان يُرِيدُ العاجلّة عَجِّلنا لّهُ فيها ما نَشَاءُ لِمَن تُريدُ ثُمّ جَعَلنا لَهُ جَهَنّمَ تصلاها مَذْمومًا مَدحورَال)وَمَن 
أرادّ الآخِرَةٌ وَسَعى لها سَعيّها وَهُوَ مُومِنْ فَأُولنِكَ كان سَعيْهُم مُشكورًا) 


]١1-١18 [الإسراء:‎ 


ِذَِكَ مَا نَرَى مِنْ تَهَافْتِ عَلَى الدُّنْيَاه وَانشِعَالٍ بهَاء هُوَ خِلاف ما يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اْمُسْلِمُ الصّادِقُ فِي 
قَرَارَهِ مَعَْ اللَّهِء وَسَبَبْهُ الْأَوَلُ فِي ذَلِكَ الْبُعْدُ عَنْ الْقُرْآن وَالسُنّةَ هَمَنْ تَأَمَّلَ الْقُرْآنَ وَالسُنَكَ يَجِدْ أنّ الْآخِرَة 
تفيضة الدُنيَاه بِحَيِتْ يَسْتَحِيلْ إِرَادَهُمَا في آنٍ وَاحِدِء وَمِنْ أَيِلَةِ ذَلِكَ ْلَه تَعَالَى: 


(يا أَيْهَا النَبِيْ قل لأزواجك إن كُنتُنَ تُرِدنَ الحَياةً الدّنيا وَزيتَتَها فتَعالِينَ أَمَتَعَكُنَ وَأْسَرَحكُنّ سَراحًا 
جَميلًاز)وإن كُنتُّنَ ردن اللَّهَ وَرَسِولَّهُ وَالدَارَ الآخِرَةً فَإِنّ الله أَعَدَّ لِلمُحسِناتِ مِنكُنّ أجرًا عَظيمًا) 

]١1-78 [الأحزاب:‎ 

قَلَمْ يَضَعْ لَهْنَّ خِيَارَ إِرَادَةٍ الْحَيَاةَ الدّنيَا وَزِينَتَهَاه وَالدَّارَ الْآخِرَةٍ فِي نَفْس الْوَفْتِء فَهُمَا نَقِيضَانٍ يَسْتَحِيلُ 
ِرَاَتُهُمَا في آن وَاحِدٍ . 

كَدْلِكَ الْمْتَأَمّلُ لِلْقْرْآنٍ يُدْرِكُ بَوْضوح أنَّ هَذِهٍ الدُنْيَا عَدُرٌ حَقِيقِي مَنْ غَرَنْهُ دَخَلَ النَّارَهِ كَمَا نَِصَّتْ عَلَى ذَلِكَ 
آيَاتَ كَثِيرَة مِنْهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(وَنادى أصحابٌ الثار أصحاب الجَّنّة أن أفيضوا عَلّينا مِنَ الماءٍ أو مِمَّا رَرَقَكُمْ الَّهُ قالوا إن اللَّهَ حَرّمَهُما عَلَى 


الكافرينَ()لَّذينَ انَخَذوا ديتهُم لَهوًا وَلَعِبَا وَغَرَّتهُمُ الحَياةٌ الدّنيا فَاليَومَ تنساهم كما نّسوا لِقَاءَ يَومِهم هذا وَما 
كانوا باياتّنا يَجِحَدونَ) 


[الأعراف: ]51-5٠‏ 
وََعلَنَا ِنْ شَاءً اله نَرْجِعُ إلى مَوْضُوع الْآخِرَة وَالدُنَيَا بشَيْءٍ مِنَ النّفْصِيلٍ فِي الْمَقَالَاتِ الْقَادِمَة بإِذْنِ اللَهِ 


كنا آينا أن الإنتلاة د يعنئ الخصوع :له حصترياء:وهذا يقني الثم على شلطات النشن وهنا نكما 
المُشكلةٌ التي مِنْ النَادِرٍ أن تَتَحَدتَ عَنْهَا فَالَوَاحِدُ مِنَا في الْوَاقِع خَاضِعٌ لِمَجْمُوعَةٍ مِنْ السُلّطَّاتٍ الَِّي لَمْ يَأَدَنْ 
بهَا الله مِنْ ذَلِكَ : 


سُلْطَةٌ الْقَانُونِ الْوَضْعِيّ: الَّذِي يَخْضَعٌ لَه الْمَرْءُ مَعَ كَوْنِهِ لَئِسنَ شَرْع اله قتَجِدُ الْوَاحِدَ مِنّا خَاضِعًا في جُلٌ 
مَنَاحِي الْحَيَاةٍ لِقَانُون كَتَبَهُ مَجْهُولٌ بِالنْسْبَةٍ إِلَيِه وَيَتَحَاكُمْ إِلَيْه وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَرَى نَفْسَهُ مُشْرِكًا لَه رَعْمَ 
كَوْنِهِ إِذَا سْيْلَ عَمَّا هُوَ الإسْلام؟ 


لَقَالَ الْحخُضُوعٌ بلَّهِ وَحْدَه وَإِذَا سُئْلَ عَنْ الْقَاُونِ الْوَضْعِيٌ هَلْ هُوَ شَرْعٌ اله 


لَقَالَ لاء لَئِسَ شَرْع لَه وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ خَاضِعٌ لَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بألله. 

سْلْطَةُ الْمُجْتَمَع : تُعْتَبْرُ سْلْطَةُ الْمُجْتَمَع الْمتَمَثلَةُ في الْعَادَاتِ وَالتَقَالِيِ مِنْ أَفُوى السُلْطَاتِ الَتِي يَخْضَعُ لَهَا 
الْمَدةُ الْيَوْمَ فَالْمرُ الَيَوْمَ في أخلت الْأَحْيَانٍ خَاضِعٌ لِعَادَاتِ مُجْتَمَعِهِ وَتَقَالِيدِه بعَضٌّ النَظَرِ عَنْ ا مِنْ 
خْرْمَتِهَا' لا يَسْتَطِيعْ أن يَخْرُجَ عَنْهَاه وَإِّا لَوَقَعَ عَلَنْهِ عِفَابُ الْمُجْتَمَع الْمُتَمنْلِ فِي النَبْذ وَفَسَادٍ السّمْعَة . 

هناك سُلْطَات أخْرئ لا َنِم الْمَقَامُ لِذِكْرِهَا تَنَاوَلنُهَا بشَيْءٍ مِنْ النَّفْصِيلٍ في بَحثٍ بعنوان تَعْرِيفُ العبادة 
نَظرياً وَعَمَلِيا. 

أَغتَقدُ أنَكَ الآن نُدْرك سَبِت الذلة وَالصمكنة التى. صَترَب الله غلن هذه الأمق لِمَا تَرَى مِنْ قَرْقٍ شَاسِع بَيْنَ 
حَقِيقَةِ الإسْلام؛ وَبَيْنَ وَاقِعِنَا الَّذِي يُنَاقِضٌ هَذِهٍ الْحَقِيقَةَ مِنْ عِدَّةِ وَجُودء لِذَلِكَ أَيْهَا الْمَاضِل عَلَيْنَا بِمْرَاجَعَةٍ وَاقِعِنَا 
حَنَّى ثَلَائِمَهُ مَعَ الإسلام الْحَقِيِقِيَ الذي يُرْضِي رَبَّنَا عَرَّ وَجَلَ. 

فِي الْمَقَالِ الْقَاِم سَوْف نَتَعَرَفُ عَلَى الْإيمَان الْحَقِيِقِيّ الْمَرْضِيٌ عِنْدَ الَهِهِ إِنْ شَاءً الله أُسْأَنُ لَه أن يَجْعَلَنِم 
وَإَِّاكَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ الصَّادِقِينَ وَآَخِرُ دَعْوَانًا أن الْحَمْدَ يله رَبّ الْعَالَمِينَ. 


3 5 اد ص : يغة 


